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
الديباجة :

الملتقـى الوطنـي »تاريـخ العلـوم البحتـة والتقنيـات في المغـرب )9-19م(«، 

الـذي أقيـم يومـي 4 و5 مـارس 2020 في المركـز الوطنـي للبحـوث في مـا قبـل 

التاريخ علم الإنسـان والتاريخ – ملحقة تلمسـان )مركز الدراسـات الأندلسـية(، 

احتضـن العديـد من المشـاركين مـن مختلف ربـوع الوطـن )الجزائـر العاصمة، 

بجايـة، قسـنطينة، سـكيكدة، بوسـعادة...(، وحتـى من خـارج الوطـن )تونس(، 

الذيـن إضافـة إلى عرضهـم للمداخالت )واحـد وعرشون مداخلـة(، كانـوا أيضا 

قـد شـاركوا في العديـد مـن النشـاطات الأخـرى التـي ضمهـا برنامـج الملتقـى 

)النقاشـات، معـرض للكتـب، زيـارة المعـرض الموجـود داخـل المركـز المتعلـق بـ 

»المخطوطـات العلميـة في المغـرب«، هـذا إضافـة إلى زيـارة لمختلـف الأحيـاء 

التاريخيـة الموجـودة بمدينـة تلمسـان، وأخريا وليـس آخـرا زيـارة خلوة الشـيخ 

السنوسي...(.

هـذه التظاهـرة العلميـة تعـد الخطـوة الأولى ضمـن أعامل فرقـة البحـث 

الجديـدة HiSET، هـذه الفرقـة التـي تنتمـي لشـعبة التاريخ في المركـز الوطني 

.)CNRPAH( للبحـوث في مـا قبـل التاريـخ علـم الإنسـان والتاريـخ

في الفرتة الوسـيطة، كان الغـرب الإسالمي قـد لعـب دورا هامـا في تطـور 

العلـوم، بمـا في ذلـك طبعا العلوم العقلية )الرياضيات، الطـب ...( وأيضا العلوم 

التقنيـة )الميكانيـكا، علـوم الـري، علوم الملاحـة ...(، وهناك العديـد من الأمثلة 

عىل هـذا موضحـة في المعـرض الـذي تحدثنـا عنـه سـابقا حـول »المخطوطات 

العلميـة في المغرب«.

في القـرن الثـاني عرش للميالد )ق 12 م(، تأسسـت الدولـة الموحديـة التـي 

تمكنـت مـن جمـع كل بالد المغـرب وجـزء مـن شـبه الجزيـة الإيبيريـة تحـت 
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رايتهـا، وتحـت ظلهـا نشـأت حركـة نشـطة للعلامء مـن بينهـم ابـن رشـد في 

مراكـش، وابـن ميمـون في فـاس ... كام نجد أيضـا القلصـادي )1412 – 1486( 

الـذي اعترب »آخـر الرياضيني«، حيـث تعـود أصولـه إلى الأندلـس، وجـاء إلى 

الرياضيـة  الرمـوز  بتعميـم  والـذي عـرف  العلـم،  أجـل طلـب  تلمسـان مـن 

المحـددة في الغـرب الإسالمي، كام لعـب دورا هامـا في انتشـار الرياضيـات 

المغاربيـة في المرشق.

الحاجـة إلى دراسـة وجهـات النظـر كانـت الهـدف الأول الـذي طرحت من 

أجلـه الدعـوة لهـذا الملتقـى في جويليـة 2019 م، وقـد سـمحت المداخالت 

المقبولـة بوضـع برنامج ثـري، تواجدت فيه العديد مـن التخصصات : رياضيين، 

في  ومختصني  آثـار  علامء  مهندسني،  فلاسـفة،  مؤرخني،  أطبـاء،  فزيائيني، 

الأرشـيف والتوثيـق، إضافة إلى مختصين في العلـوم الدينية... حيث كان الهدف 

الأسـاسي في البدايـة هـو الإحاطـة بتقدم العلوم البحتة في بالد المغرب في الفترة 

الوسـيطة )الفرتة التي كانـت تتضمن أيضـا الأندلس(، الفرتة العثمانية وبداية 

القـرن التاسـع عرش للميالد، إضافـة إلى تقييـم أهميـة المشـاركة المغاربيـة في 

التطـور المعـرفي العالمـي، ومكانتهـا التاريخية.

هـذا، وكانـت دراسـة تراجـع العلـوم البحتـة في بالد المغـرب والبحـث في 

أسـبابها مـن المواضيـع المهمـة في هـذا الملتقـى، ففي نهايـة القـرن الرابع عشر 

للميالد كان ابـن خلـدون قـد حدثنا عن بعض النشـاطات العلميـة التي كانت 

موجـودة في عرصه ؛ إذا أخذنـا الرياضيـات كمثـال على ذلك، ففـي هذه الفترة 

كان يوجـد إنتـاج علمـي مهـم في هذا الحقـل، لكن هذا الإنتاج كان على شـكل 

تفاسري أو ملاحظـات أو تلخيصـات، أو من الممكن أن يكون على شـكل تطوير 

للمعـارف التـي كانـت موجـودة سـابقا في هذا العلـم في القرون السـابقة.

بالتـالي، فقـد عرفـت هـذه المرحلـة تراجعـا في مسـتوى التعليـم، كام كان 

هنـاك عـدم اهتامم واضح بخلق نظريـات جديـدة متعلقة بالنشـاط العلمي.

أمـا الهـدف الثـاني لهـذا الملتقـى فقـد كان معرفة أسـباب هـذا التراجـع )بما في 

ذلـك الأسـباب الإقتصاديـة، السياسـية، العسـكرية وغيرها(.
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نقطـة أخـرى مهمـة تجـب الإشـارة إليهـا فيام يتعلـق بالإنتـاج العلمـي 

المغـاربي في الفرتة التـي يطلـق عليهـا إسـم »فرتة التراجـع العلمـي«، والتـي 

اسـتمرت مـا بني القرنني )16 - 19 م(، حيـث تعترب هذه المرحلة مـن المراحل 

المظلمـة في تاريـخ العلـوم، بحيـث أنهـا تعـد مجهولـة أكثر مـن سـابقتها )فترة 

العصـور الوسـطى( ولا توجـد أي دراسـة شـاملة تتعلـق بهـذه الفرتة إلى يومنا 

هـذا، فإضافـة إلى التناقـص الملحـوظ في المشـتغلين والمهتمني بالعلـوم البحتـة، 

الفرتة إلى  نلاحـظ أيضـا تراجـع في المواضيـع المدروسـة، اتجـه علامء هـذه 

مواضيـع أخـرى تتعلـق بالمشـكلات التطبيقيـة، فبينام ارتفـع عـدد الملخصات 

والتعليقـات، كان أسـلوب الكتـاب في انخفـاض مقارنـة بمـا كان عليـه في القرن 

الخامـس عرش للميالد )15م(، وعىل طـول هـذه المرحلـة كانـت الكتابـات 

العلميـة تتلخـص في عـرض التقنيات والنتائج، دون أي تفسري نظـري. وقد كان 

الأمـر نفسـه في الإيـالات العثمانيـة )الجزائـر وتونـس(. أو في المغـرب الأقصى.

كرونولوجية تاريخ العلوم في بلاد المغرب :

 )De Slane( »في البدايـة يجـب أن نذكـر أنـه بعد أن قـام البارون »دو سالن

التاسـع عرش  القـرن  ابـن خلـدون )1332 - 1406م( في  بترجمـة »مقدمـة« 

للميالد )19م(، بـدأت تظهـر الكتابـات المتعلقة بتاريخ العلـوم في بلاد المغرب، 

كأعامل كل مـن بروكلامن، سـوتار، مـار، شـال، بونكومبـاني، ووبكو...

عنـد حصـول الجزائـر عىل الإسـتقلال كانـت الأعامل المتعلقة بهـذا المجال 

قـد بـدأت في قسـم التاريـخ بجامعـة الجزائـر 2، مـن خالل كتابـات الأسـتاذ 

أبـو القاسـم سـعد اللـه، وبعدهـا تم تعيني أسـتاذ في تاريخ العلوم في المدرسـة 

الوطنيـة العليـا بالقبـة )ENS Kouba(، حيـث كان هـذا الحدث أسـاس مشروع 

الجزائـر  في  العـرب  الرياضيني  تاريـخ  حـول  الأول  المغـاربي  الملتقـى  تنظيـم 

)1986م(. هـذه التظاهـرة العلميـة المدعمـة مـن طـرف أغلـب المختصني في 

المغـرب أمثـال م. السـويسي مـن تونـس، أ. سـعد اللـه مـن الجزائـر وم. أبالغ 

مـن المملكـة المغربيـة، أمـا مـن المؤسسـات خـارج المغرب فقـد كان هنـاك،  أ. 

جاويـش، أ. جبـار، ج. سيسـيانو، ج.ب هوقنجيك. سـوف يكون لها مسـاهمات 
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هامـة في تطويـر ديناميكيـة البحث والدراسـة النقديـة للنصـوص الرياضية. في 

ديسـمبر 1991م، كانـت قـد انشـأت الجمعيـة العلميـة GEHIMAB -مجموعة 

الدراسـات حـول تاريـخ الرياضيـات في بجايـة الوسـيطة-، بعـد عمليـة تفكري 

طويلـة حـول التوجهـات التـي سـوف تتبعهـا. مهمتها الأساسـية هي المشـاركة 

في التفتيـش عـن الشـهادات المتعلقـة بالنشـاط الريـاضي في بجايـة وفي بالد 

المغـرب والمنطقـة المتوسـطية )القـرشي، ليونـاردو فيبوناتشي، ريمـون لول، بيري 

 Afniq n’Ccix ريـس...(. منـذ 1997 م، بـدأت خطواتهـا في تحليـل وإعادة بعـث

Lmuhub )المكتبـة العلميـة لمخطوطـات الشـيخ الموهـوب(، التـي عـادت لهـا 

جائـزة الإعرتاف مولـود معمري.

 Le« تحـت عنـوان ،EHESS- Paris في 2006، نوقشـت رسـالة دكتـوراه في 

GEHIMAB : مؤسسـة خاصـة للبحـث في موروث مدينة وضواحيهـا في الجزائر 

الراهنـة« )وكانـت تحـت إشراف Fanny Colonna، أنظـر : محمـد أكلي حديبـي، 

مجلـة إنسـانيات، 2008(.

في سـنة 2003، أنشـأ فـرع للبحـث في تاريـخ العلـوم في CNRPAH )المركـز 

الوطنـي للبحـوث في عصـور ما قبل التاريخ علم الإنسـان والتاريـخ( في الجزائر 

المراكـز  في  الثقـافي  الوسـط  وتحليـل  لدراسـة  موجهـا  كان  حيـث  العاصمـة، 

الحضريـة والعلاقـات العلميـة بني هذه المـدن في الفترة الوسـيطة، فروع بحث 

أخـرى أنشـأت في عنابـة )أحمـد نـوار(، وفي USTHB بالجزائـر العاصمة )رشـيد 

ببـوشي(، وفي جامعـة قسـنطينة )فـؤاد رحامني، صورايـا بوغابة(...

وفي النهايـة، وضمـن فعاليـة اختتـام شـهر الرتاث 2017 في مركز الدراسـات 

الأندلسـية )CNRPAH - تلمسـان(، وبمبـادة مـن الدكتور عصمت تـواتي، كانت 

قـد بـدأت فكـرة إنشـاء فرقـة بحـث حـول تاريـخ العلـوم والتقنيـات في بالد 

المغـرب. وبعـد معالجـة الهيكلـة، تمـت صياغـة مرشوع بحث.
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الملتقى :

بعـد حفـل افتتاح الملتقـى الوطني HiSET، أقيمت دقيقـة صمت على روح 

البروفيسـور فاطمـة الزهـراء أوفريحـة، التـي كانـت قـد شـاركت في »الملتقـى 

الإبتـدائي« السـابق الذكـر في 2017م. المحاضرات التي قدمـت كانت قد غطت 

حقال واسـعا في مـا يخـص الزمن وكذلـك التخصصـات، انتقلت مـن المشرق إلى 

الأندلـس )مـرورا بمرص وبالد المغـرب(، ومـن القـرن الثامـن إلى غايـة القـرن 

التاسـع عرش للميلاد.

هـذه المداخالت الواحـدة والعشريـن )21(، كانت قد قسـمت على تسـعة 

حصـص وشـملت سـبعة تخصصـات: علـم الحسـاب )07(، الجرب والهندسـة 

)05(، علـم الفلـك )05(، المنطـق )01(، الطـب )04(، التقنيـات – بمـا فيهـا 

الزراعـة وتقنياتهـا )04(. عـدد المداخالت المرتفـع حسـب التخصصـات )26 

عـوض 21 مداخلـة (، هـو أمـر يفسر بأن بعض العـروض كانت تخـص العديد 

التخصصات. مـن 

1. علم الحساب :

بالحضـارة  بتذكيرنـا  بطريقـة مخترصة  مرابـط  قـام محمـد  في مداخلتـه، 

الإسالمية في الأندلس ومسـاهماتها العلمية لمدة ثمانية قرون )711 - 1492م(، 

حيـث قـام بالحديـث عـن النشـاط العلمـي لــ »مسـلمة المجريطـي« )950 - 

1007م(، الـذي كان يعترب »إقليـدس الأندلس«، حيث تركز نشـاطه العلمي في 

مجـال الرياضيـات وعلـم الفلـك، كام انه تحـدث في مداخلته أيضا عن مسـاره 

الـدراسي ونتاجـه العلمـي ؛ مـن جهـة أخرى قـام أيضا بتعـداد أهـم النظريات 

التـي شـارك فيها.

منطلقـا مـن نظريـة الكسـور التـي قدمهـا الريـاضي المشرقـي الإقليدييس 

)920 - 980م(، قـدم أحمـد عبـاسي طريقـة تمثيـل الكسـور، أشـكال الكسـور، 

والعمليـات الموجـودة في التقليـد الريـاضي للبلـدان الإسالمية، وبشـكل خـاص 

فقـد قـدم دراسـة مقارنـة بني المحتـوى المـدروس في »الرسـالة الشمسـية في 
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الحسـاب« للحسـن النيسـابوري )ت 1330 م( في المشرق، وبين »تلخيص أعمال 

الحسـاب« للريـاضي المغـربي »إبن البنـا« )ت 1321م(. هذا النـص القصير لابن 

البنـا كان موضوعـا لأكرث مـن عشريـن شرحـا واختصـارا، كتبهـم العديـد مـن 

الرياضيني مـن مختلـف مناطـق العـالم الإسالمي )المغـرب، الأندلـس، مرص، 

المرشق(، بحيـث كان أسـاس ترسـيخ التقليد الرياضي الوسـيط ببالد المغرب في 

القـرن الرابـع عرش )14 م(. وقد جـاءت مداخلة عز الدين فاتـح للتناول واحد 

مـن تلـك الرشوح، وهـو شرح الريـاضي الغـربي )القـرن 14م(، حيـث قـام فيها 

بتحليـل العنـاصر الخاصـة بهـذا الرشح، كام قـام بعدهـا بتحديـد الرياضيني 

اللاحقني الذيـن قامـوا باسـتعمال هـذا الشرح.

واحـدة مـن المسـاهمات المميـزة لهـذا الملتقـى كانـت تسـليط الضـوء على 

رياضيـات القـرن السـادس عشر للميالد )16م(، حيـث كانت مداخلـة كل من 

جميـل عيسـاني ومحمـد رضـا بـاكلي المتعلقـة بحيـاة وإنجـازات عـالم منطقـة 

الـزاب »عبـد الرحامن الأخرضي« )ولـد حـوالي 1512م- تـوفي حـوالي 1575م( 

تنـدرج في هـذا المجـال، وقـد تركـز الجـزء الأول مـن المداخلـة عىل الأهميـة 

)في  و»المخترص«  المنطـق(،  )في  المرونـق«  »السـلم  مـن عمليـه  لـكل  والأثـر 

الفقـه(، هـذا التأثري الـذي اسـتمر من القرن السـادس عرش للميالد إلى بداية 

القـرن العشريـن للميالد )16 - بدايـة 20م(.

أمـا الجـزء الثـاني منهـا فقـد تركـز على دراسـة تأثري رسـالته المتعلقـة بعلم 

الحسـاب »الـدرة البيضـاء في أحسـن الفنـون والأشـياء«، خاصة في بالد القبائل 

وجامعـة الزيتونـة بتونـس، أمـا الجـزء الثالـث مـن المداخلـة فقـد تركـز عىل 

اسـتعمال مقالـة الأخرضي المسامة »نظـم السراج في علـم الفلـك«، من طرف 

فلكي واد الصومـام »الشالتي« )القـرن 18م(، في كتابـه »معـالم الإسـتبصار«.

بالنسبة لمداخلة كل من جمال الدين مشهد و جميل عيساني، فقد تحدثت 

عن المعلومات المعروفة حول النسخ الموجودة لمخطوط الرياضي الجزائري »ابن 

بعرض خصوصيات هذه  قاموا  )ت 1614م(، حيث  الجزائري«  المغربي  حمزة 

النسخ )خاصة تلك التي توجد في إسطنبول، القاهرة والإسكندرية(، كما حاولوا 
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»ابن حمزة« و مخطوط »منظومة في  العلاقات بين عمل  تحديد  من خلالها 

الحساب«، هذا المخطوط الذي كتب من طرف علي المعروف بالمغربي، المكتوب 

بالعربية والذي هو عبارة قصيدة.

مداخلـة فوزيـة كراراز تركـزت على أثر أعمال الرياضيني المغاربة في المشرق 

)مرص، الهالل الخصيـب(، أمـا مداخلـة مختـار بزاويـة فقـد كانـت متعلقـة 

- 1407( في مجـالات  القسـنطيني« )1340  قنفـذ  »ابـن  الريـاضي  بمسـاهمة 

الرياضيـات والفلـك والطـب.

كام قامـت سـميحة بلخـن بتحليـل مشـكل الأعـداد المضمـرة في »الرسـالة 

الخفيـة في علـم الحسـاب«، للريـاضي الزنجـاني )القـرن 13م(، ومقارنتهـا مـع 

مشـكل »الأعـداد المضمـرة« لعـالم الجرب المغـربي المعروف بــ »ابن الياسـمين« 

1240م(. )ت 

2. الجبر والهندسة :

كانـت المداخالت المتعلقـة بهاذ العلـم تهتم بمختلف جوانـب الجبر في بلاد 

المغـرب مثـل مداخلـة عبـد المالك بـوزاري، وبشـكل خاص فقـد اهتمت كذلك 

بتطـور تعليـم هـذا التخصص في تلمسـان في القرن الرابع عرش للميلاد )14م(، 

وذلـك مـن خالل تحليـل عملين للريـاضي التلمسـاني »سـعيد العقبـاني«، الذي 

تـوفي في 1408م، والـذي كان أسـاس مداخلة أنيسـة حربيلي.

3. علم الفلك :

في مداخلتهـا، قامـت نصرية عـزرودي بدراسـة علـم الميقـات في المغـرب 

الأوسـط في الفرتة الوسـيطة، وذلـك مـن خالل تحليل مسـاهمات بعض علماء 

المنطقـة والكتـب التـي ألفوهـا في هـذا المجـال.

بالنسبة لأحمد نوار فقد قام في مداخلته بتحليل ودراسة قصيدة شعرية 

شاعر  ألفها  والتي  »الملحون«،  نوع  من  المغاربية  العربية  بالدارجة  مكتوبة 

مغربي يسمى »عبد العزيز المغراوي« الذي عاش في القرن السابع عشر للميلاد 
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)16م( تحت حكم الأسرة السعدية، وقد كانت هذه القصيدة بعنوان »ترحيل 

الشمس«، تحتوي على 150 بيتا شعريا. كتب هذا النص من أجل تعميم هذه 

المعلومات وتسهيل نقلها شفهيا، بحيث أنها احتوت على العديد من المعارف 

العلمية المتعلقة بتطبيق علم الفلك.

بينام قـام كل مـن رشـيد ببـوشي ومنرية إيغيـل عمور بسرد خطـوات بناء 

أسـطرلاب، وذلـك مـن خلال تقديـم مخطوط »تذكرة الألبـاب في صفات أعمال 

الأسـطرلاب« لعـالم الفلـك »أبـو عيل الحسني ابـن عيسى المجـاصي المغـربي« 

)القـرن 15 م(. حسـب ويلفـرد دو كرافـت  )جامعـة أوترخـت Utrecht(، هـذا 

المخطـوط المحفـوظ تحـت رمـز Ms.BNRM :K991، يبـدو أنـه أول مخطـوط 

مغـاربي يتعلـق بإنشـاء هـذه الآلـة. إضافـة إلى هـذا النـص، يحتـوي المخطوط 

عىل نـص آخـر يتعلق باسـتعمال الأسـطرلاب.

هـذا ويجـب الإشـارة إلى أنـه كانـت هناك في هـذا الملتقى مداخلـة تناولت 

اسـتعمال الأسـطرلاب لـ »الأخضري« )ولد حوالي 1512م - توفي حوالي 1575م(، 

والشـيخ السنوسي )1424 - 1485م(.

4. المنطق :

كانـت مداخلـة هشـام داود قـد ركـزت عىل مسـاهمة العلامء المغاربة في 

تدريـس علـم المنطـق من القـرن 13م إلى القرن 17م، وقد كان لكتاب »السـلم 

المرونـق« للريـاضي البسـكري »الأخضري«، عظيم الأثر في بالد المغرب وخارجه 

طوال خمسـة قرون.

5. الطب :

بـدأت هـذه الحصة من خالل مداخلة الحـاج الماحي سـنوسي، الذي تناول 
حالـة الطـب في بالد الإسالم مـن القـرن الثامن إلى القـرن الرابع عرش للميلاد. 
وبعـده كانـت مداخلـة إبراهيـم جدلـة، التـي تناولـت تاريـخ المـدارس الطبية 
في إفريقيـة )القريوان ثـم المهديـة(، فلـم تظهـر مدرسـة تونـس إلا في الفرتة 
الموحدية، )حوالي 1160م(. هذه المدرسـة سـوف ترث كل العلوم التي جمعت 
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طـوال قـرون. في القـرن الرابع عرش للميلاد )14م(، وفي الفرتة الحفصية، كانت 
أسرة الصقيل قـد لعبـت دورا هامـا في تطويـر علـم الطـب، ومنه جـاءت هذه 

المداخلـة مـن أجـل تحليل ودراسـة رسـالة »مختصر الفـارسي« للصقلي.

قامـت خديجـة أورزيفـي في مداخلتهـا بمحاولـة الإحاطـة بمسـتوى الطـب 
في الجزائـر في الفرتة العثمانيـة، وذلـك مـن خالل الشـهادات التـي توجـد في 
المصـادر المحليـة والأوروبيـة. هـذا بينام ركز نجـادي بوداعـة في مداخلته على 
مسـاهمة الأطبـاء العلميـة في بالد المغـرب مـن القـرن الحادي عرش إلى القرن 
السـادس عشر للميلاد )11 - 16م(. وقام سـفيان شـايدة بدراسـة حالة الطبيب 
التلمسـاني »الشـيخ السـنوسي« الـذي اشـتغل بالطـب، حيـث قام شـايدة بذكر 

مسـاهمته في هـذا المجـال من خالل دراسـة وتحليـل كتاباته.

في النهايـة، قامـت فلة موسـاوي القشـاعي بالتطرق إلى التطبيـب التقليدي 
بالجزائـر في القرنني  16 - 19م، وذلـك مـن خلال الإعتقـاد والتطبيق.

6. التقنيات :

بـدأت هـذه الحصـة من خالل المداخلة الناريـة التي نشـطها محمد باغلي 

المتعلقـة بمنجنـة تلمسـان وفـاس. هـذا بينام تناولـت دليلـة كامـاش أوزيدان 

عني الزبوجـة، التـي كانـت تغـذي قصبـة مدينـة الجزائـر في الفرتة العثمانيـة 

وبدايـة الفرتة الإسـتعمارية بني القرنني 16 – 19م، حيـث اقترحـت دراسـة 

لتصويـر يوضـح ثالث قنـوات مائيـة وقعـت في وقتنـا هـذا طي النسـيان.

المحـراث، هـو أداة فلاحيـة تسـتعمل في بالد المغـرب، يبـدو أنـه لم يتغري 

كثريا منـذ بدايـة ظهـوره في الفرتة القديمـة إلى الفرتة المعاصرة، لكـن في الفترة 

الحديثـة عرفـت هـذه الأداة العديـد مـن التغريات، ومـن هنا جـاءت مداخلة 

عصمـت تـواتي للإجابـة عىل سـؤالين مهمني، الأول : لمـاذا لم يتغري المحـراث 

المغـربي )أو تغري بشـكل طفيـف( ؟ وماهـي التغيريات التـي كان مـن الممكن 

أن يعرفهـا والتـي وجـدت في الفرتة الحديثـة ؟
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أمـا مداخلـة موسى هواري، فقـد تناولت تقنيات تسـميد الأراضي الفلاحية. 

هـذه الخطـوة المهمـة مـن أجـل تحضري الأرض عرفـت العديد مـن التطورات 

في العـالم الإسالمي في العرص الوسـيط، وقـد كانـت هـذه التطـورات خاضعـة 

لأحـكام الفقـه. وقـد جـاءت هـذه المداخلـة لتتنـاول هـذا الموضوع بالدراسـة 

معتمـدة عىل المصادر الفلاحيـة المهمة، وكذلـك على الأحـكام المالكية وقوانين 

تقنيـات  السامد،  أنـواع  )التسـميد،  بالموضـوع  المتعلقـة  المغاربـة  الفقهـاء 

وأسـاليبه...(. التسميد 

البرنامج الإجتماعي :

أدرجـت العديـد مـن النشـاطات ضمـن إطـار برنامـج هـذا الملتقـى، حيث 

كانـت هنـاك كما سـبق وقلنا زيـارة لمعرض »المخطوطـات العلميـة للمغرب«، 

وهـو عبـارة عـن معـرض دائـم موجـود داخـل مركـز الدراسـات الأندلسـية في 

تلمسـان. كام كان هنـاك أيضـا فعاليـة أخرى تتمثـل في عرض وبيع منشـورات 

المركـز الوطنـي للبحـوث في مـا قبـل التاريـخ علـم الإنسـان والتاريـخ، التـي 

نرشت مـن خالل قسـم المنشـورات ومركـز التوثيق الخـاص بالمركز، كام قمنا 

مـن جهـة أخـرى بزيارة ورشـة الشـيخ صالح بوكلي حسـن، صناع العـود وقائد 

الفرقـة الشـهيرة في الموسـيقى الأندلسـية المسامة القرطبية.

كام قمنـا أيضـا بزيـارة أحيـاء علماء مدينـة تلمسـان، كانت بقيـادة محمد 

باغيل، هـذا الأخري الـذي كان واحـدا مـن الذيـن أحيـوا اللقـاء الثقـافي بخلوة 

الشـيخ السـنوسي. كام كان هنـاك لقـاء في بلديـة تلمسـان مـع نائـب رئيـس 

البلديـة والسـكرتير العـام لهـا بهدف تدعيـم الملف المتعلـق بتوأميـة المدينتين 

)بجايـة – تلمسـان(.
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الخاتمة :

ومـع نجـاح هـذه الفعاليـة فـإن ملحقـة تلمسـان التـي أصال تضـم بني 
جدرانهـا المعـرض الخـاص بالمخطوطـات العلميـة في المغـرب، أصبـح واجهـة 
مـن واجهـات البحـث في الجزائـر فيام يخـص تاريخ العلـوم والتقنيـات في بلاد 
المغـرب، حيـث شـهد هـذا الملتقـى مشـاركة أغلبيـة المتخصصني في الجزائر في 
هـذا المجـال، و بشـكل خاص مشـاركة متخصصين لهم علاقة مبـاشرة بالمواضيع 

المدروسـة في الملتقـى، وهـو المـر الـذي سـمح بتوسـيع آفـاق هـذا الملتقى.

هذا بالإضافة إلى مشـاركة المتخصصين في بقية الحقول العلمية الكلاسـيكية 
والتقنيـات،  والطـب  والتاريـخ  الرياضيـات  تاريـخ  حـول  المغاربيـة  للبحـوث 
وأيضـا العلـوم المحيطـة مثـل »الرياضيـات الإثنيـة«. وهـو الأمـر الـذي جعلنـا 
نوسـع نظرتنـا وتسـليط الضـوء عىل ظهور هـذه المواضيـع في البحـث العلمي 

الجزائـري، حيـث لم تـدرس مـن قبـل، وكمثـال عىل ذلـك موضـوع المحراث.

كام سـاهم هـذا الملتقـى في الإحاطـة بالبحـوث العلميـة التي تجـري ليس 
فقـط في الجزائـر، ولكـن أيضـا في بلـدان البحـر المتوسـط، حيـث وضـع هـذا 
الملتقـى جـردا للأدوات المتوفرة التي سـوف تسـاعد في مواصلة هـذه البحوث، 
كام سـاهم في تطويـر أشـكالا أخـرى في التحقيـق والكتابـة في مجـال ترسـانة 

التكنولوجيـا بدايـة القـرن الواحـد والعشرين.

عرشات المشـاركين اجتمعـوا لمـدة يومني في مركـز CNRPAH -بتلمسـان، 
لم يتوانـوا في طـرح أسـئلتهم وانشـغالاتهم المتعلقـة بمشـكلات علميـة وبحـوث 
ماتـزال في خطوطهـا العريضـة، وبالتـالي فقـد كانت النتيجـة مبهـرة. وفي النهاية، 
هـذه مناسـبة لإحيـاء ذكـرى صديقنـا المهنـدس محمـد باغيل )1939 - 2021( 
أمني تـراث تلمسـان، ومسري خلـوة الشـيخ السـنوسي، وعضـو مؤسـس لمعـرض 
»المبـادلات الثقافيـة بين بجاية وتلمسـان«، الـذي بدأنا معه سـنة 2017 مشروع 
»HiSET«، ويمكننـا أن نلاحـظ مـن خالل هـذه المقدمـة كل المجهـود الذي بدله 

.2020 ’HiSET في إنجـاح هـذا الملتقى الوطنـي


